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للدكتور / أحمد بن علي علوش مدخلي ، خطيب جامع الوالد/ علي علوش مدخلي وإمام جامع أحمد علوش بالركوبة

الخطبة الأولى
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين…
أما بعد .. فاتقوا الله عباد الله {يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسۡلِمُونَ} [آل عمران:102]
عباد الله يقول الله تعالى {إِنَّ أَوَّلَ بَيۡتٖ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكٗا وَهُدٗى لِّلۡعَٰلَمِينَ (٩٦)  فِيهِ ءَايَٰتُۢ بَيِّنَٰتٞ مَّقَامُ إِبۡرَٰهِيمَۖ وَمَن دَخَلَهُۥ كَانَ ءَامِنٗاۗ وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلۡبَيۡتِ مَنِ ٱسۡتَطَاعَ إِلَيۡهِ سَبِيلٗاۚ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ ٱلۡعَٰلَمِينَ} [آل عمران96-97] 
ولأن الحج يحتاج إلى جهد بدني ومادي ويحتاج إلى مفارقة الأهل والأوطان أوجبه الله على المستطيع فقال تعالى {وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلۡبَيۡتِ مَنِ ٱسۡتَطَاعَ إِلَيۡهِ سَبِيلٗاۚ} [آل عمران:97] واجتهد الفقهاء رحمهم الله في استخراج أحكام الحج من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم مبينين من يجب عليه الحج ويلزمه ك وحددوا لذلك خمسة شروط، الشرط الأول: الإسلام، وهو شرط وجوب وصحة وذلك لأن الكافر مُنع من الحج في السنة التاسعة من الهجرة عندما فرض الحج وحج بالناس أبو بكر رضي الله عنه ونزل صدر سورة براءة فأرسل بها النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وتولى الصحابة الإعلان في يوم الحج الأكبر وهو يوم النحر {وَأَذَٰنٞ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦٓ إِلَى ٱلنَّاسِ يَوۡمَ ٱلۡحَجِّ ٱلۡأَكۡبَرِ أَنَّ ٱللَّهَ بَرِيٓءٞ مِّنَ ٱلۡمُشۡرِكِينَ وَرَسُولُهُۥۚ فَإِن تُبۡتُمۡ فَهُوَ خَيۡرٞ لَّكُمۡۖ وَإِن تَوَلَّيۡتُمۡ فَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّكُمۡ غَيۡرُ مُعۡجِزِي ٱللَّهِۗ وَبَشِّرِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ} [التوبة:3]
وأعلن في ذلك الجمع أن لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، وقال الفقهاء هذا شرط وجوب لأن الكافر لا يجب عليه التعبد بفروع الشريعة لابد أن يدخل الإسلام ثم يؤدي أركانه وواجباته وصحه يعني لو أن الكافر حج فإن هذا الحج لا يصح منه لأن من شرط الحج الإسلام.
والشرط الثاني: العقل وضده الجنون فلو حج المجنون فإن حجه غير واجب عليه ولا يصح منه بمعنى انه لو افاق من جنونه بعد ذلك فإنه يلزمه الحج.
والشرطان الثالث والرابع: البلوغ والحرية وهما شرطا إجزاء لا صحة يعني لو حج الصبي فحجه صحيح ودليل ذلك ما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقوم فقال: من القوم؟، قالوا: المسلمين، قالوا: من أنت؟ قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفعت إليه امرأه صبياً فقالت ألهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر.، لكن هذا الشرط وإن صح حج الصغير إلا أنه لا يسقط عنه فريضة الحج إذا بلغ لما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما "أيما صبي حج به ثم بلغ وجبت عليه حجة أخرى"، وهكذا العبد المملوك إذا حج مع سيده فإنه حجه صحيح لكن هذا الحج لا يسقط عنه الفريضة فإذا حرر بعد ذلك فإنه يلزمه الحج لما ورد ايضاً في حديث ابن عباس رضي الله عنهما وأيما مملوك حج ثم اعتق فعليه حجة أخرى. 
ثم نأتي إلى الشرط الرئيسي الذي ذكره الله في كتابه {وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلۡبَيۡتِ مَنِ ٱسۡتَطَاعَ إِلَيۡهِ سَبِيلٗاۚ} وهو شرط وجوب فلو حج غير المستطيع فحجه صحيح ومجزىء وفي تفسيرها أمور كثيرة فأول ما يتبادر من الإستطاعة الاستطاعة البدنية بأن يكون قادراً على أداء مناسك الحج وعلى السفر من بلده إلى مكة وأن يكون قادراً مالياً بأن يملك ما يكفيه لأداء نسكه من مركب ومأكل ومشرب وما يكفي من ينفق عليه اذا كان له أولاد أو زوجة أو أجير أو غير ذلك فانه لابد مع نفقته أن يملك النفقة التي تكفي من يقوم على نفقته منذ أن يسافر حتى يعود بل إن بعض العلماء بالغوا فقالوا ينبغي أن يكون معه من المال ما يكفيه بعد عودته لمدة سنة قياساً على الفقير والمسكين فالفقير في عرف الشرع هو الذي يجد أقل من نصف الكفاية لمدة عام والمسكين هو الذي يجد أكثر من نصف الكفاية لمدة عام، والراجح أن العلماء حددوه بما يكفيه إلى العرف كشهر بعد عودته أو ما شاكل ذلك.
 فالاستطاعة المالية مشروطه ومنها في هذه الأزمنة أن يجد قيمة الحملة حيث حددت الجهات الرسمية أسعار الحملات بمبالغ محددة من الدولة، فينبغي لمن يسر الله له الأذن بالحج أن يجد قيمة الحملة المناسبة له وأن يجد بعدها ما يكفي أولاده وما يكفيه في النفقات الخارجة عن الحملة فإذا عجز عنها فإنه غير مستطيع شرعاً، وكذلك من الاستطاعة المالية ألا يكون عليه دين فإذا كان عليه دين ينقص نفقة الحج أو لا تزيد نفقه بعد الدين فإنه يبادر بقضاء الدين لأن حقوق العباد مبنية على المشاحة وحق الله جل وعلا مبني على المسامحة لكن لو أذن له صاحب الدين فسافر بعد أن أذن له فإنه حجه صحيح لكن لا يجب عليه ولا يلزمه أن يحج إذا أذن له صاحب الدين بالحج وكذلك لو كان مضطراً إلى الزواج ولا يستطيع تأجيله والمال الذي معه لا يكفيه لنفقة الحج والزواج فإنه يقدم الزواج حتى لا يقع في الحرام. 
وأما الاستطاعة البدنية فهي أن يثبت على الراحلة وأن يستطيع أداء الشعائر ولو محمولاً لكن لو عجز عن ذلك فإنه غير مستطيع شرعاً ودليل ذلك ما جاء في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم كان رديفه الفضل ابن العباس رضي الله عنهما فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجهه فقالت: يا رسول الله إن فريضه الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ فقال: حجي عنه. 
ومن هذا إذا عجز المسلم أو المسلمة عن أداء الفريضة بنفسه فعليه أن ينيب من يقوم مقامه إذا كان مستطيعاً مالياً ونفقة النائب على من وجب عليه الحج ولم يستطع أداءه بنفسه ويشترط في النائب أن يكون قد حج عن نفسه فلا يكون نائباً لمن لم يحج عن نفسه لما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلاً وهو يقول: لبيك عن شبرمه فقال: من شبرمه؟ قال: أخ لي أو قريب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل حججت عن نفسك؟ قال: لا قال: حج عن نفسك ثم عن شبرمه، ولهذا لو استناب عاجز عن الحج بنفسه ببدنه من ينوب عنه واتضح أن هذا النائب لم يحج عن نفسه فإن هذه الحجة تؤدى عن النائب وعليه أن يعيد النفقة إلى صاحبها ونقول لمن يريد أن ينيب من يحج عن عاجز أو عن ميت نقول له اسأله أولاً هل حج عن نفسه. 
أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم 

الخطبة الثانية
الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي المؤمنين وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين 
عباد الله إن ممن يلزمه أن ينيب غيره في أداء الفريضة هو من مات وقد استطاع الحج أو وجد نفقة ولم يستطع أن يحج بنفسه ومن مات وعليه فريضة الحج وله مال فإن هذا دين قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أقضوا الله فالله أحق بالقضاء"، فعلى ورثته أن يبادروا بأن يجدوا من ينوب عنه وينبغي للنائب أن يكون قد حصل على تصريح، وقد صدر بيان عن هيئة كبار العلماء بضرورة استخراج تصريح الحج لكل من أراد الحج عن نفسه أو عن غيره وأن من لم يستخرج تصريحاً فهو آثم لمخالفته لولاة الأمر وقد ورد في قواعد أصول الفقه أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب والوسائل لها أحكام المقاصد ويوضح هذه القاعدة أن ستر العورة شرط لصحة الصلاة فيجب أن يشتري ثياباً يستر بها عورته فأصل شراء الثياب مباح ولكن لما كان وسيلة إلى واجب أصبح واجباً وكذلك الحج ركن من أركان الإسلام ويجب إتمام النافلة إذا أحرم به وهذا الواجب لا يتم إلا بالحصول على تصريح حج فيكون الحصول على تصريح الحج واجباً لأنه لا يتم الواجب إلا به، وقد يتحايل بعض ضعاف النفوس على عدم استخراج تصريح الحج وقيمة الحملة ويرتكب بعض المحضورات كلبس المخيط أو الإحرام في ثيابه وهذا مخالف لقوله تعالى {وَأَتِمُّواْ ٱلۡحَجَّ وَٱلۡعُمۡرَةَ لِلَّهِۚ فَإِنۡ أُحۡصِرۡتُمۡ فَمَا ٱسۡتَيۡسَرَ مِنَ ٱلۡهَدۡيِۖ} [البقرة:196]
ومن الاستطاعة إمكان الحج وهذه كلمة قديمة وما أشد حاجتنا إليها في هذه الآونة مع الإجراءات التي اقترنت بأداء الحج والعمرة، فإمكان الحج بأن يحصل على تصريح بطريقة مشروعة وعلى قيمة الحملة وأن يلتزم بالاحترازات من التحصينات ولباس الكمامة وغير ذلك مما هو معروف، ومن إمكان الحج أن يقدر الحاج والحاجة على أداء الحج في أوقاته المحدودة وهي شوال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة قال الله جل وعلا {ٱلۡحَجُّ أَشۡهُرٞ مَّعۡلُومَٰتٞۚ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ ٱلۡحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي ٱلۡحَجِّۗ وَمَا تَفۡعَلُواْ مِنۡ خَيۡرٖ يَعۡلَمۡهُ ٱللَّهُۗ وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيۡرَ ٱلزَّادِ ٱلتَّقۡوَىٰۖ وَٱتَّقُونِ يَٰٓأُوْلِي ٱلۡأَلۡبَٰبِ} [البقرة:197]
فمن علم أنه لن يصل إلى عرفات إلا بعد طلوع فجر يوم العيد فهذا لا يمكنه الحج وإذا عزمت على الحج ليلة عرفة وأنت بعيد عن الحرم وعلمت أنك لن تصل إلى عرفات إلا بعد طلوع الفجر فعليك أن تمسك ولا تأتي، جاء عروه بن مضرس رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مزدلفة وهو يصلي صلاة الفجر فقال له: يا رسول الله جئت من جبال طيء اكللت مطيتي والله ما تركت جبلاً أو حبلاً -الجبل معروف والحبل الجبل الصغير-إلا وقفت عليه فهل لي من حج؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه وقد وقف قبل ذلك بعرفة من ليل او نهار فقد أدرك حجه وقضى تفثه. 
فإمكان الحج أن تحصل على حملة تقيم فيها وأن تحصل على تصريح وأن تكون مؤهلاً لالتزام الاحترازات ولهذا كان من شروط الحج الفرعية والداخلة في الاستطاعة أمن الطريق فإذا علم الحاج أو الحاجة أنه يمكن ان يتعرض له من يعيقه عن أداء هذه الفريضة فانها لا تجب عليه ولا يعتبر مستطيعاً، والحمد لله الأمن وافر في بلادنا بفضل الله ثم بتطبيق شرع الله ومن إمكان الحج أن تجد المرأه محرماً يرافقها في الحج ونفقته عليها فاذا حجت المرأة بدون محرم فحجها صحيح وعليها أن تستغفر الله جل وعلا ولكنها غير مستطيعه شرعاً لاداء هذه الفريضة. 
فهذه بعض الإشارات الى الاستطاعة فمن يسر الله له الحج فليحرص على إتمام حجه {وَأَتِمُّواْ ٱلۡحَجَّ وَٱلۡعُمۡرَةَ لِلَّهِۚ} وليحرص على البعد عن ما ينقص أجره {ٱلۡحَجُّ أَشۡهُرٞ مَّعۡلُومَٰتٞۚ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ ٱلۡحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي ٱلۡحَجِّۗ وَمَا تَفۡعَلُواْ مِنۡ خَيۡرٖ يَعۡلَمۡهُ ٱللَّهُۗ وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيۡرَ ٱلزَّادِ ٱلتَّقۡوَىٰۖ وَٱتَّقُونِ يَٰٓأُوْلِي ٱلۡأَلۡبَٰبِ}، ومن لم يتيسر له الحج وهو واجب عليه ولم يتوفر له التصريح والحملة فإنه معذور وغير مستطيع ومن كان معتاداً للحج ولم يتيسر له ذلك فإن عليه أن يعلم أن أجره ثابت عند الله جل وعلا وقد جاء في صحيح البخاري "اذا مرض العبد أر سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحاً مقيماً". 
 فاحرصوا حفظكم الله أن يكون حجكم مبروراً فقد قال صلى الله عليه وسلم: "العمرة إلى العمرة كفارة لما بينها والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة"، وقال صلى الله عليه وسلم: "من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه". 
وصلوا وسلموا على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه فقد أمركم الله بذلك في كتابه حيث قال {إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} وقد قال صلى الله عليه وسلم من صلى عليّ صلاة واحدة صلى الله له بها عشرا اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وخلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن آل بيته وعن سائر أصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بمنك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وأكتب الصحة والسلامة والعافية لنا ولسائر المسلمين في كل مكان يا رب العالمين اللهم تب على التائبين وأغفر ذنوب المذنبين وأشفي مرضانا ومرضى المسلمين وأرحم موتانا وموتى المسلمين وعافي مبتلانا  ومبتلا المسلمين يا رب العالمين اللهم أيد جنودنا المرابطين في كل مكان بنصرك وتأيدك اللهم اجعل جهادهم في سبيلك يا سميع الدعاء اللهم وفق إمامنا خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبد العزيز لما تحبه وترضاه اللهم أحفظه بحفظك و أكلأه برعايتك واجعل عمله برضاك يا رب العالمين اللهم ووفق نائبه وولي عهده وكل من أزرهما على الحق يا رب العالمين اللهم ووفق أأمة المسلمين في كل مكان للعمل بكتابك وسنة نبيك واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد أن هديتنا وهبلنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا أتنا في الدنيا حسنه وفي الاخرة حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
